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الملخص

العدلوكاتبالتوثيقمهنةمنوقيمتهاقوتهاتستمدالمدنيةالمسؤوليةإن
على،والحفاظالمتعاقدينبينالعقودبإبرامتتعلقكونهامنالأهميةهذه،وتتمثل

عدةصوراتتخذالمسؤولية،وهذهالأسرارإفشاءوعدمالكتابةخلالالمهنيالسر
،ولاالغيرفعلعنصادرةأوالشخصيالفعلمنوصادرةمسؤوليةباعتبارها

العقديةالمسؤوليةنظامبينفوارقمنقائمهوماالقانونيالباحثعلىيخفى
،الوظيفةمنأوالطبيعةأوالأساسحيثمنسواءالضارالفعلعنوالمسؤولية

تعلقسواءالمدنيةالمسؤوليةتلكإطارفيالقائمينالنظامينوجوديبررماوهو
.(1)الأمر بأحد الاثنين

،العقديةالمسؤولية،المدنيةالمسؤولية،الضارالفعل:الدالةالكلمات
المسؤولية عن الفعل الضار .

للمسؤوليةالحاكمةالقواعدطبيعةلتوحيد:الحاجةالمهنيينمسؤوليةنظامفيالمأمولالتطورطرية،بنمعمر)(1
13ص،م2018الثالثالعددالعلمي،البحثجيلمركزالمعمقة،القانونيةللأبحاثجيلمجلةالمدنية
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Summary

The civil liability derives its strength and value from
the documentation and the notary, and this
importance is related to the fact that it relates to the
conclusion of contracts between contractors parties
and preserving the professional secret during writing
and not to divulge secrets

This responsibility takes several forms, as it is
considered liability and confiscated from the personal
act or emanating from the act of others
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It is clear to the legal researcher that there are
differences between the contractual liability system
and the liability for the harmful act, whether in terms
of its basis, nature or function, which justifies the
existence of the two existing systems within the
framework of that civil liability, whether the matter
relates to one of the two.

Key words: harmful act, civil liability, contract liability,
liability for the harmful act.

المقدمة :

أداءتعزيزفيأهميتهافيلاشكوأخلاقياتهالمهنيللسلوكالأساسيةالقيمإن

العامةالمصالحعلىحريصاومترابطامتلاحماالمجتمعوتجعل،الحكوميالقطاع
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الاماراتدولةدستورمن35المادةوناقشت،الواحدالوطنداخلوالخاصة

الموظفبهاالمنوطالوظيفةوأخلاقياتالمهنيالسلوكمبادئالمتحدةالعربية

معهيتعاملمنلكلينيرالذيالقانونيالمصباحيمثلالعدلوكاتبالفرد،لصالح

حينالشارعأحسنولقدالاماراتيالتشريعأقرهلماوفقاوالقواعدالأسسويوضح

منالمسؤوليةتلكوتستمد،مسئوليتهامهنةلكلالكتابةالإثباتفيالقاعدةجعل

وتظهرالوظائف،باقيعنتختلفمسئولياتهحجمالعدلفكاتب،عملهاطبيعة

وتلكالمتحدةالعربيةالإماراتدولةمنبهاالمكلفالمسؤوليةتلكأهمية

المسؤولية تمثل الأمان الشامل لأفراد المجتمع في تحمل ما يصيبه من أضرار.

أهمية الموضوع

القانونيةالمهنبينمن،العدلالكاتبمهنةكونمنأهميتهاتستمدالمسؤوليةوهذه

وهذه،الاجتماعيةالناحيةأوالقانونيةالناحيةمنسواء،بالغةأهميةتكتسيالتي

منسواء،العقودبإبرامتتعلقبمهتميقومالعدلالكاتبكونهومصدرهاالأهمية

استحدثتالعدلالكاتبمهنةلكونبالنظرالعقودبترسيمالعدلالكاتبالتزامحيث

بعدموذلك،المهنيالسرعلىبالحفاظالتزامهحيثمنأو،الهدفلهذاأساسا

إفشائه لأسرار الأطراف المتعاقدة

الكاتببعملوالمتعلقةعنهاالمتفرعةالالتزاماتمنوغيرها،الالتزاماتهذهوكل

أفعالهعنالمدنيةالعدلالكاتبمسؤوليةموضوعدراسةأهميةلناتظهر،العدل

هذاتنظمالتيالقانونيةالموادعلىالتعرففيتكمنحيثالغير،وفعلالشخصية
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موادهناكأنأم،ذلكلتنظيمالعامةالقواعدتكفيوهل،المسؤوليةمنالنوع

أخرى تنظم هذه المسؤولية .

،العدلللكاتبالمدنيةالمسؤوليةموضوعفيالبحثإلىيدعوناهذاوكل

الموضوعهذاحولتثارقدالتيالتساؤلاتعلىوالإجابة،جزئياتهإلىوالتطرق

.

أسباب اختيار الموضوع

متصلةكانتسواء،الأسبابمنمجموعةوجوديتطلبالعلميالبحثإن

والمادةبالموضوعتتعلقموضوعيةكانتأو،ومؤهلاتهالباحثبشخصية

العلمية التي يعالجها .

البحثإلىبيدفعتوالتي،بالموضوعتتعلقالتيالأسبابمنمجموعةهنالك

فيه يمكن أن نجملها في ما يلي :

منأولىفيهالبحثيكونثمومن،التخصصضمنيدخلموضوعكون●

غيره من المواضيع .

،كبيرااهتماماأوليهاالتيالمواضيعبينمنيعتبرالموضوعهذاأن●

بالنظر لكون مهنة الكاتب العدل تعتبر من إحدى المهن القانونية .

مما،الموضوعهذاحولذهنيفيالتساؤلاتمنالكثيرورودأيضا●

حثني على البحث فيه .
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أهداف البحث

ككل بحث علمي لابد أن يكون للباحث أهداف يسطرها للوصول إليها من خلال
البحث الذي يقوم به ، إذ في غياب الهدف يصبح البحث دون جدوى ، بل يصبح
مجرد استهلاك للمعلومات . وعليه ، فإن الأهداف التي يرمي إليها هذا البحث
تتمثل في ما يلي :

التعريف بمسؤولية الكاتب العدل المدنية ، وبأحكامها عموما .●

هيوهل،الشخصيةأفعالهعنالمدنيةالعدلالكاتبمسؤوليةنوعمعرفة●

مسؤولية عقدية ، أم هي مسؤولية عن الفعل الضار .

فيتخضع،الغيرفعلعنالعدلالكاتبمسؤوليةكانتإنمعرفة●

تنطبقأخرىخاصةقواعدهناكأنأم،فقطالعامةللقواعدنظامها

عليها .

الإشكالية :

بعد أن انتهينا من تسطير أهداف البحث يمكن لنا أن نطرح الإشكالية على
النحو التالي:

وعنالشخصيةأفعالهعنالمدنيةالعدلالكاتبمسؤوليةتخضعهل●

هنالكأنأم،المدنيالقانونفيالواردةالعامةللقواعدفقطالغيرأفعال

قواعد أخرى تخضع لها ؟

المدنيةالمسؤوليةتترتبوالتيالقانوننظرفيتعدالتيالأخطاءهيما●

في حق الكاتب العدل ؟
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متى يسأل الكاتب العدل عن أفعاله الشخصية وعن أفعال الغير ؟●

منهج البحث :

من المتفق عليه في علم منهجية البحث العلمي ، أن لكل بحث ميزات
وخصائص ينفرد بها عن البحوث الأخرى ، وهذه الميزات والخصائص تفرض
على الباحث أن يستعمل مناهج وأدوات ووسائل ، تتوافق وطبيعة البحث ،
وعليه فإن المناهج التي تلائم البحث الذي ننجزه هي :

،التعاريفمختلفوتوصيلنقلفييساعدناوالذيالوصفيالمنهج●

الاطلاعلهيتسنىحتىللقارئوتوصيلهاالفقهيةوالآراء،والنظريات

عليها .

،الموضوعأبعادمختلففيالتعمقمنيمكنناالذيالتحليليالمنهج●

عنالمدنيةالعدلالكاتبمسؤوليةإلىللتعرفوذلكالموادتحليلوكذا

أفعاله الشخصية وعن فعل الغير .

القانونيةالنظمتجاربعلىالاطلاعمنيمكنناالذيهوالمقارنالمنهج●

الأخرى .

هيكلة البحث :

المبحث الأول– مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية

المبحث الثاني - مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير

9



المبحث الأول– مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن أفعاله الشخصية

ضمنعامةبصفةالشخصيالفعلعنالمسؤوليةالإماراتيالمشرعتناول

بعنوانالاتحاديالمدنيةالمعاملاتقانونمنالثالثالفصلفيالعامةالقواعد

نالضار"،"الفعل الأعمالعنبالمسؤوليةعامةأحكامًامنهالأولالفرعوضمَّ

الشخصية.

يُلزمبالغيرإضرار"كلأنهعلىالمدينةالمعاملاتقانونفيالمشرعفنص
بأنهوردتليها،وما282الموادوفيالضرر".بضمان–مميزغيرولو–فاعلَه

افعلًاالعدلالكاتبيرتكبقد العلاقة.لذويضررًايسببمماعملهأداءفيضارًّ
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بأنويُلاحَظتعمد.عنأوتبصرعدمأوإهمالنتيجةإماالفعلهذاويكون،(2)
المدنيةالمعاملاتقانونمنالسابقةالمادةعليهنصتالذي"الإضرار"لفظ

الاتحادي يشمل الفعلين السلبي والإيجابي.

وبناء على ذلك، نقسم هذا المطلب إلى فرعين:

وعدمالإهمالالخطأعلىالقائمةالشخصيةالعدلالكاتبمسؤولية:الأولالمطلب
الحذر.

المطلب الثاني : مسؤولية كاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ العمدي.

المطلب الأول
مسؤولية الكاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ الإهمال وعدم الحذر

مدخل :
فالخطأ،العقديةالمسؤوليةعنالضارالفعلمسؤوليةفيالخطأصورةتختلف

أوالالتزام،تنفيذفيتأخرإنمخطئاًالملتزميعدإذ،واضحالعقديةالمسؤوليةفي

الاتحاديبالقانونمعدلاًم1992لسنة10رقماتحاديقانونوالتجاريةالمدنيةالمعاملاتفيالإثبات)(قانون2
.149–147ص،م2006لسنة((36رقم

11



تقوملاالضارالفعلعنالمسؤوليةبينمامعيب،بشكلنفذهأونهائياًالالتزامينفذلم
نجدهالضارالفعلعنللمسئوليةالتاريخيالتطورإلىوبالنظر(3)الخطأعلىإلا

اصطلاحيإلىالإماراتيالقضاءينظرماوكثيراوالضرر،الخطأفكرتيبينقائم
.(4)" الإضرار " و " الخطأ " ، على أنهما مترادفان

أولا : الخطأ بين الاصطلاح والفقه :
لدولةالمدنيةالمعاملاتقانونفيالقانونفيللخطأدقيقاتعريفايردلم

إذاأخطأيقال،الصوابحدمجاوزةوهوواللغةالفقهفيذلكوردبينماالامارات،
غيرهتعمدتكنتمماأصبت:مابأنهالسرخسيعرفهوقد(5)(الصوابتعدى

لأنه؛الدقيقالتعريفوضععدممنالإماراتيالمشرعموقفتبريرويمكن(6)
اشترطحيث،منهالناتجةوالمسؤوليةالضارالفعلعلىالأساسيةبالركيزةنظر
منالإضرارفعلتوافرتشترطالتيالضارالفعلعنالضررمُحدِثمسؤوليةلقيام
بالضرر.الفعلتربطسببيةوعلاقةالمضرور،أصابوضررالضرر،محدثقبل

هذهتاركًاالتقصيريللفعلتعريفايتضمنلمالقانونفإنذلكمنالرغموعلى
المسألة للفقهاء.

الحدمجاوزةوهوالتعريف،نستخلصالمدنيةالمعاملاتقانونإلىوبالنظر
مماالامتناعأوالفعلفيإليهللوصولالحدعنالتقصير،أوعندهالوقوفالواجب
سائرعنالإضرارلفظالاماراتيالمشرعاستعاضوقد،الضررعليهيترتب

غير،كالعملالوضعيالقانونفيالمقامهذافيالمستعملةالأخرىالصفات

26/66طبعسنةدون،السعادةمطبعة،المبسوطسرخسي،الدينشمس)(6

الفكر،دار،هارونمحمدالسلامعبدتحقيق،اللغةمقاييسمعجم،زكريابنفارسبناحمدالحسينابن)(5
.2/198،م1979–هـ1399

بالتعاونالفنيالمكتبإعداد،العلياالاتحاديةالمحكمةعنالصادرةالأحكاممجموعة:المثالسبيلعلىانظر)(4
والطعنن255،2079المبدأ،3ع،م26،2004سالاماراتجامعة–والقانونالشريعةكليةمع

.26/10/1997فيقضائية18لسنةمدني2019

المجلة،الإماراتيالتشريعفيالتقصيريةالمسؤوليةفيالخطأاشتراطمدىالبياتي،نادية)(3
.103–83ص،م2020القانونية،للدراساتالعالميةالأكاديمية
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المادة؛هذهفيللخطأمرجعيةتوجدلاوالحقيقة(7)للقانونالمخالفأوالمشروع
الخطأموضوعومعالجةلازمةدقيقةبصورةبينهماالفصلالباحثيرىولذلك

بصورة واضحة.

نًااختلافًاالفقهاءاختلافونلحظ أعدادٌتحتهيندرج،فالخطأالخطأتعريفحولبيِّ
تعريفوضعبمكانالصعوبةمنيبدولذلكالإنساني؛السلوكمنلهاحصرلا

قياميستوجببماالإنسان،سلوكفيكذلكيُعتبَرلاوماخطأًيُعتبَرمابينيفصل
–معًاالسلوكياتتلكلكلوفقًا–الخطأمعنىتحديدكانلذلك؛(8)مسؤوليته.

الخطأفكرةتحديدفيتوسعمنومنهمالآخر،عنفقيهكلنظروجهةمنيختلف
بعدمالتزامهوالسابقالالتزاموهذاسابق.بالتزامالإخلالهوالخطأأنيرىحيث

وذهبإياه،المخلبإدراكمقترنقانونيبواجبالإخلالوهو(9)بالغير.الإضرار
الفقهاءعندبالخطأفالمراد،(10)وسفاتييهبلانيولالأستاذانالتعريفهذاإلى

،والتفريطالتقصيرمعنىاعتبارالقانونيينعندبينماعدمه،منالقصداعتبار
كماخطأً،بهاالإخلالُيُعتبَرالتيالالتزاماتيحددلمأنهالتعريفهذاعلىويُلاحَظ

لم يضع معيارًا لتحديدها وهو ما حاول أصحابه تلافيه لاحقًا .

حمدينسعيدالحقوقكليةدكتوراهرسالةالمدنيةللمسؤوليةالموضوعي،التوجهالزبيربنعمروالباحثراجع)(10
الشريعةفيللطبيبالمدنيةالمسؤولية/التونجيالسلامعبدد.وراجع.139ص،م2017الجزائرجامعة

257ص،1966،حلب،والفرنسيوالمصريالسوريوالقانونالاسلامية

الالتزاممصادر–عامبوجهالالتزامنظرية،الجديدالمدنيالقانونشرحفيالوسيط،السنهوريعبدالرزاق)(9
بعدهاوما777ص،526فقرة،م1997لبنانبيروت،العربي،التراثإحياءدار

،والإماموالتفتازانيقدامة،وابنوالاصبهاني،حزمابنالامامتعريفات–الحصرلا–المثالسبيلعلىراجع)(8
الفكردار،البنداريعبدالغفارد/،تححزملابنبالآثارالمحلىالتواليعلىمراجعهمفيوغيرهمالجرجاني

،م11980طبيروت–العلميةالكتب،دارللأصبهانيالشريعةمكارمإلى،الذريعة1/4لبنانبيروت–
الفكردار،قدامةابنالدينوشمسالدينموفق،للإمامينأحمدفقهفيالمقنعمتنعلىالكبيروالشرحالمغني

التعريفات،بيروتالعلميةالكتبدار1/182للتفتازانيالتوضيحعلى،التلويح9/338م1994بيروت–
.211ص،م2005الفكردارللجرجاني

(282)المادةالمدنيةالمعاملاتلقانونالايضاحيةالمذكرةراجع)(7
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حيث،الشخصبهاالمنوطالالتزاماتناحيةمنالخطأأهميةسبقمماونلحظ
بعضيشوبهأوالخطأينتابقدولكن–بالاتفاق–واضحاخطأًبهاالاخلاليعتبر

؛لاأممتعمداالشخصمرادذلكومرد،القانونوفقهاءالعلماءبينالغموض
غيرالضار"العملبـوصفهإلىذهبمنوهناك،كثيرةوجوهفللخطأولذلك

التعريفهذاعلىويلاحظللقانون.المخالفالضارالعمل:،أي(11)المشروع"،
وفيالقانون،يمنعهاوالتيبالغيرالضررتُلحِقالتيالأعمالمعرفةيستلزمأنه

مانص؛فيهيردلمأكثرهافإنالأعمالهذهبعضتحددنصوصوجودحال
نصجرىوحسبماصعوبة.منذلكيعتريمامعلتعيينهاضوابطرسميستلزم
قائمةمفترضةمسئوليةتعدحيث،المدنيةالمعاملاتقانون(من313)المادة

على افتراض إخلاله بواجب الرقابة  .
(12)وعرفه آخر بأنه "سلوك الرجل المعتاد".

يضعلملكنهوالتمييز،التعديالخطأ:عنصرَيذكرهالسابقالتعريفهذاوتناول
الشخصبموجبهيلتزممعياروهوالسلوك،فيالانحرافبهيُقَاسللتعديمعيارًا

هذهيبذللمإذابحيثبالغيريضرلاحتىسلوكهفيالعاديالشخصعنايةببذل
ا. العناية انحرف عن سلوكه، ويُعتبَر مرتكبا خطأ يستوجب مساءلته تقصيريًّ

المسؤوليةصورمنصورةبوصفهالخطأتعريففييجبسبق،ماعلىوبناءًا
التعدي،معيارتحديدمعوالتمييز،التعديعنصرَيْه:إبراز،الضارالفعلعن

"انحرافٌبأنهالخطأتعريففيالبعضإليهذهبمانأخذلذلكالشخص؛بمعيار
(13)عن السلوك المألوف للشخص العادي، يصدر عن تمييزٍ وإدراكٍ".

ثانيا : صفة فعل الكاتب العدل:

.103–83ص،السابقالمرجعالبياتي،نادية)(13

والنافعالضار)الفعل،الإماراتيالمدنيالقانونشرح،للالتزامالإراديةغيرالمصادر،سرحانعدنان)(12
.31ص،م2010الأولىالطبعة(والقانون

11)(Deliyannis : la notion d’acte illicite considéré en sa qualité d’élément de la
faute délictuelle, thése Paris, 1952
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الكتبةهؤلاءيرتكبهفعلكلعنمدنياًمسؤولاًبالعدلالكاتبيكون
المسؤوليةفي.واختلفوا(14)لديهبعملهمقيامهمأثناءوالمستخدمونوالمساعدون

أمالعامةعلىتجريكماعليهوتجريتجبهل،خطأهأثناءالعدلبكاتبالخاصة
تأديةأثناءوقعتوأنهاقصدبدونالخاطئةالتصرفاتوقوعباعتبارتجبلا

؛بالضبطتقعمنوعلىالمسؤوليةحجمتحديديجبولذلك؛العامةالمصالح
خزانةمنالأفعالهذهعبءالدولةنحمللاولكى،الأطرافلكلالعدلليتحقق

أمماديهوهلالخطأ؛هذانوعيةالعدلالكاتبفعلمنوالمراد،الدولةوميزانية
فني؟ هل جسيم أم يسير أم مهني؟ ، وفيما يلي نبذة موجزة لنوعية الخطأ :

صلةذاتيكونأندونالعدلالكاتبمنيقعالذيالخطأهوالمادي:الخطأ–
الجلسةخلالالعدلكاتبمنيسقطوقدعنها.بطبيعتهخارجفهوبمهنته؛

أعضاءأحداسميدونوقدمسودتهمنالحكمنسخأثناءكلمةسهوا-–
خطأيعتبرذلكفأنعبارةمنبدلاعبارةذكرأوخاطئةبصورةالمحكمة

مادي يمكن تصحيحه.
ولاوالعناية،الذكاءقليلشخصمنيقعالذيالخطأهو:الجسيمالخطأ–

ر وقوعه من شخص عديم الاكتراث. يُتصوَّ
هو الخطأ الذي لا يقع  فيه الشخص العاديالخطأ اليسير:–
منالنوعوهذا،المهنيالخطأبشأنتعريفاتعدةهناك:المهنيالخطأ–

بالمهنةمباشراتصالمنلهلماالخطورةمنعاليةدرجةإلىيرقىالخطأ
للخطأالصفاتهذهأنعلما،بالمهنةالمحطيةوالظروفالفنيةوالأصول

)( راجع القانون العربي الاسترشادي للكتاب بالعدل ، انظر المادة السادسة والعشرون .14
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فهو(15)بنشوئهاتتعلقأندونمنالمسؤوليةأحكامعلىأثرهايقتصر
.(16)الانحراف في السلوك عن مسلك الشخص المعتاد في ظروف مهنته

فتوقد والواجباتبالقواعدالإخلالبأنهالمهنيالخطأالعلياالاتحاديةالمحكمةعرَّ
العلميةالقواعدإلىبالرجوععناصرهوتتحددالواحدة،المهنةأصحابتحكمالتي

عنيصدرالذيالخطأأنهأيالمهنة"؛هذهمباشرةأصولتحددالتيوالفنية
أووالأنظمةالقوانينمخالفةعلىويترتَّبمهنته،مزاولتهأثناءالعدلالكاتب
السلوكوقواعدوتقاليدهاالمهنةوآدابلواجباتخرقكلوهوبها،الجهل

الملزمة وكل إخلال بمروءة ذوي العلاقة أو بشرفهم نتيجة لعمل مادي أو معنوي.
يمكنماأقصىعلىينطويالذيالخطأهوالجسيمالمهنيبالخطأالمقصودإذاً

بملفالثابتةبالوقائعيغتفرلاالذيالجهلأوالواجب،أداءفيالإهمالمنتصوره
فيأوالتقديرفيالخطأمجردالجسيمالمهنيالخطأنطاقفييدخلولاالدعوى،

(.17)استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون أو قصور الأسباب

ايبدوالاتحاديالقانونفيالعدلكاتبلمهنةالقانونيالتنظيمإلىوبالرجوع جليًّ
واضحةمعاييروضعحتىأوالمهنيالخطأوتعريفتحديدإلىيتطرقلمأنه

بمعناهالمهنيالخطأربطأنهالقانونيالتنظيمهذامنيتضح،حيثلوصفه
التأديبي وما يترتب عليه من عقوبات.

ا،عملًافيهالمخطئفعليكونماوهو:الإيجابيالخطأ– مالكإتلافإيجابيًّ
الغير ، بمعنى لا يقوم بأداء الواجب بنفسه كتوثيق مستند بسداد الرسوم .

بدولــةالعــلياالاتحاديــــةالمحكـــــمةنمـــــوذجالقضاءاستقلالمبدأتعزيزفيالعلياالمحاكممساهماتراجع)(17
العربيةالدولفيالعلياالمحاكملرؤساءالثانيالمؤتمرإلىمقدمةبحثورقةالمتــحدةالعـــربيةالامارات
الدارالمتحدةالعربيةالاماراتالعلياالاتحاديةالمحكمةرئيسعبدولالوهابعبدد./القاضي

.18/9/2011-17البيضاء/المغرب

،حقوق،م2019لسنة38رقمالطعن،أبوظبيالنقضمحكمةحكمعلىوالاطلاعللمزيد)(16
.أبوظبيالنقضلمحكمةالفنيالمكتبعنالصادرةالأحكام،مدنيم29/4/2019جلسة

–والتوزيعللنشرالثقافةدار،البيئيةالأضرارعنالتقصيريةالمسؤولية،مصطفىعيسى)(15
.86ص،2011عمان
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: ويتحقق بالامتناعٍ عما يجب عمله ، فمن خلال انشغالهالخطأ السلبي-
بمكتبه أو وظيفة أخرى قد يقع في الأخطاء السلبية التي تؤذي المواطن أو

عميله .
المدنيةالمعاملاتقانونضوءفيالإهمالخطأعنالعدلالكاتبمسؤولية:ثالثا

الاتحادي:
الكاتبمهنةتنظيمبشأنم2013لسنة(4)رقمالاتحاديالقانونفينصيردلم

(11)رقمالقانونفيولاللمساءلةالمُوجِبالخطأعنمسؤوليتهينظمالعدل،
أبوظبي.بإمارةالعدلالكاتببشأنم2017لسنة
المادةفيهتنصالذيالاتحادي،المدنيةالمعاملاتقانونإلىبالرجوعولكن

أوالشيءعلىالمحافظةهوالمدينمنالمطلوبكان"إذاأنهعلى(383/1)
إذابالالتزاموفَّىقديكون،فإنهالتزامهتنفيذفيالحيطةتوخيأوبإدارتهالقيام

المقصود،يتحققلمولوالعادي،الشخصيبذلهماكلالعنايةمنتنفيذهفيبذل
حصرقدالمشرعولكنذلك".غيرعلىالاتفاقأوالقانونينصلمماهذا

مسؤولية كاتب العدل في الخطأ الجسيم دون اليسير.
القانونذلكومن،الاختلافاتبعضالأخرىالقوانينبعضفينلاحظبينما

يحدثهالذيالضررفيالمتسببيسأل"لاأنهإلى(125)المادةفيالجزائري
بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته، إلا إذا كان مميزًا .

أنهعلىتأسيسًاالعدلالكاتبمسؤوليةقيامإلىالبعضذهبالأساسهذاوعلى
الناحيةمنمساءلتهلزومفييؤثرلاالخطأ،ارتكابوقتعقليٌّخللٌأصابهإذا

بصورةالتصرفبمقدورهكانوأنهالمنحرفسلوكهإثباتوجبوأيضًاالمدنية،
الشرعيوالدفاعالحقبإقرارالقانونيةالنظمجاءتولذلكحدث؛ماخلافأخرى
الشخصيالاستقراريحققبماوالمضرورالضاربينالثنائيةالعلاقةينظمالذي

الثنائيةالعلاقةتلكالاماراتيالمشرعوحقق؛عامةبصفةوالوطنيخاصةبصفة
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معهكتابيتحقيقإجراءإلىأولافيهايخضعأنلابدالعدللكاتبمساءلةوأي،
.(18)29المادةفيوردكماأقوالهوسماع

المحيطةالظروفكلإلىبالنظروذلك،القاضيإلىتقديرُهراجعٌالأمروهذا
بالواقعة،العدلالكاتبعلمدونتحولاستحالةًهناكأنلهتبينإذاحتىبالواقعة،

فإنه لا يمكن مساءلته.
إطارفيكانإذاإلاللخطأفعليةقيمةتوجدلاأنهالباحثيرىسبقماضوءوفي

تحقيقإلىتهدفالمسؤوليةوتلك،ولدرجتهلهاعتبارأيدونالمسؤولية
بينالتمييزيجبالخطألشرطوبالنسبةالخاطئالفعلعنوالمؤاخذةالملامة
الفقهفيخطأيعدفما،القانونيوالفقهالقانونوموقفالاسلاميالفقهموقف

الاسلامي ربما لا يعد كذلك في الفقه القانوني والعكس صحيح .

المطلب الثاني– مسؤولية كاتب العدل الشخصية القائمة على الخطأ العمدي
بالخطأالمقصودحولالخلافثارفقدالعدل،الكاتبمهنةخطورةإلىنظرًا

مَنوهناكبالغير،الإضراروقوعالعمدبالخطأويقصدعنه،الصادرالعمدي
فه الابتعادبواجبوالإخلالالعاديللشخصالمألوفالسلوكفيانحرافبأنهيُعرِّ

يكفي،فلاالضررإحداثإلىالإرادةاتجاهبمعنى؛(19)بالغيرالإضرارقصدعن
الفعلإحداثإلىتتجهأنيجببلالضرر،سبَّبالذيبالسلوكالقيامإلىاتجاهها

والضرر؛ لذلك يطلق على الخطأ العمدي قصدُ أو نيةُ الإضرار.
أنيكفيفلاالضرر،تحقيققصدالفاعليكونأنمنبدلاالعمد،الخطأولتحقق

الناحيتينمنالتوقعمجردعنمدلولهفييختلفالقصدلأنتوقَّعه؛قديكون
قدعنهصدرمَنكانإذاإلامقصودًاالخطأيعدلاوبذلكواللغوية.القانونية

استهدف حدوث الضرر نتيجةً لفعله.

،داروالاماراتالقانونيةالكتب،دارللالتزامالاراديةغير،المصادرهشيمةأبوعادل،عبدالرحمنجمال)(19
.26ص،م2014مصر–والبرجياتللنشرشتات

.العدلكاتبمهنةتنظيمبشأنم2013لعام(4رقم)اتحاديقانونمن29المادةنصراجع)(18
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رأي المشرع الإماراتي في مسألة الخطأ العمد:
مالقانونإلىبالرجوع م،2013لسنة(4)رقمالاتحاديالعدلالكاتبلمهنةالمُنظِّ
حددأبوظبي؛بإمارةالعدلالكاتببشأنم2017لسنة(11)رقموللقانون

ع عقوبات تأديبية. المُشرِّ
أنعلى(283)المادةفينصفقدالاتحادي،المدنيةالمعاملاتقانونأما

شرطولاالضمانلزمبالمباشرةكانفإن،(20)التسببأوبالمباشرةيكونالإضرار
إلىمُفضيًاالفعليكونأنأوالتعمدأوالتعديفيُشترطبالتسببوقعوإذاله،

الضرر.
العلاقة،بذويالإضراريقصد،وكانالمحررتوثيقعلىالعدلالكاتبأقدموإذا
اخطأًمرتكبًايُعَدفإنه بذويالضرروقوعُاعتقادهفيراجحًاكانإذاأما.عمديًّ

خطأًمرتكبًايعدفإنهالإضرار،يقصدأندونالعملعلىأقدمذلكورغمالعلاقة،
العدلالكاتبلاستثناءمبررلاإذ،العدلكاتبعلىالمسؤوليةفتقعجسيمًا.
إذاومحاسبتهمسؤوليتهلعقدكافيةالمهنيةمسؤوليتهأحكام؛لأنخاصةبقواعد
ض بغيروالقولبه،ضررإحداثإلىتؤديكبيرةلمخاطرالعلاقةذويأحدعرَّ

فًا. ذلك يعد نوعًا من عدم المشروعية بل تعسُّ
بالنظريةأخذالإماراتيالقانونفإنالخطأفكرةتقسيماتهيهذهكانتوإذا

بالغيريلحقضررأيعنالعدلالكاتبيسألثمومنالضار،للفعلالموضوعية
حالاتمنحالةتتوافرلمماعدمه،منخطأارتكبقدكانإذاعماالنظربغض

ضررأيعنمسؤولًايعتبرذلكوبخلافالقانون.عليهانصالتيالمسؤوليةدفع
يلحق بذوي العلاقة من جراء فعله أو فعل من هم تحت إمرته.

مننتمكنحتىفيهالبحثيتوجبمستقلكركنضروريهناالخطأفإنثمومن
إلزام الكاتب العدل بدفع التعويض المناسب لذوي العلاقة.

2017لسنة706،756رقماالطعنان،أبوظبيالنقضمحكمةحكمعلىوالاطلاعللمزيد)(20
النقضلمحكمةالفنيالمكتبعنالصادرةالأحكام،تجاريم25/2/2017جلسة،حقوق،م

أبوظبي .
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المبحث الثاني
أساس مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير

المجتمعاتفيوالاقتصاديةالاجتماعيةالعلاقاتحكمتالتيالتشريعاتإن
أحكامفإنولذلكالمعقدة؛غيرالعلاقاتتلكبحدودمتأثرةًكانتالقديمة،

الأصلوكانقبل،منمعروفةًتكنلمالراهنبوضعهاالغيرفعلعنالمسؤولية
في مساءلة المرء هو فعله الضار الذي ألحق بالغير ضررًا.

الشخصيعدلموالقانون،المجتمعتطورإثروعلىالراهن،الوقتفيأما
أفعالعنمسؤولًاأصبحبلوأفعاله،بأخطائهأضرارمنيُحدثهعمامسؤولًا
القانونبقوةتترتب.وهي(21)جزءًاأوكلًّاالتزامهتنفيذفيبهميستعينممنغيره
فالكاتب(22)المساءلةمنينفلتأنلهيمكنفلاالمتبوعفعلإثباتإلىحاجةدون
عنيصدرالذيوالضرروالعمال،الموظفينببعضعملهإنجازفييستعينالعدل
،عنهامسؤوليتهمدىعنتساؤلًايثيرحيثالمساعدينأوالأتباعأحدفعل

دها،،العدلالكاتبأعمالولتشعب كثيرًانجدهخارجه،أوالمكتبداخلسواءوتعدُّ
المساعدونهؤلاءألحقفإذا،التزامهلتنفيذالمساعدينمنبغيرهيستعينما

ضررًا بذوي العلاقة نتيجة فعله، فهل يُسأل عنه؟

جامعةالحقوق-كلية،والاقتصاديةالقانونيةالبحوثمجلة،الموثقمسؤوليةذاتية،إبراهيمالدينمحي)(محمد22
.18ص،م19،2001ع،المنوفية

،2010والتوزيع،للنشرالثقافةدارالمهنية،أخطائهعنالمدنيةالمحاميمسؤولية،سواديمحمودالباقي)(عبد21
.210ص
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المطلب الأول
الأساس القانوني لمسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير

فقد،عنهينتجماوتحملالضرربتعويضالإنسانتلزمالمدنيةالمسؤوليةإن
عنالمتبوعمسؤوليةفيالعامةللمبادئطبقًاتابعيهأفعالعنالعدلالكاتبيُسأل

فعل تابعه، وهي تترتب بقوة القانون دون الحاجة إلى إثبات فعل المتبوع .
إلاأمامهليسإذ،منهاالتخلصيمكنهلامسؤوليتهشروطتوافرتإذافالمتبوع

مسؤوليةثبوتنتيجة–حقهفيتوافرتقدهيوهاشروطها،توافربعدمالدفع
أوالفعلنفيُ–للمسؤوليةدرئا–لهيشفعولامساءلتهمنمناصفلا–التابع
اسببًابأنأوالمفاجأة،بسببالحادثوقوعدونالحيلولَةاستطاعتهعدمُ أجنبيًّ

.(23)بالنسبة إليه كان سبب الضرر
الضمانفكرةعلىتقومالمتبوعمسؤوليةأساسأنإلىتشيرالآراءوأغلب

سلطته،خلالهامنيباشرمعينةبمهمةمُكلَّفالعدلالكاتبأنخاصةًالقانوني،
ومنتابعيه.إلىبالنسبةوالرقابةوالإدارةالإشراففيسلطتهإلىبالإضافة

(24)الطبيعي مقابل ذلك أن يكون ضامنًا للأفعال التي تحدث.

وتوجيهالضعيف،الطرفحمايةفيالمتمثلةالعدالةتقتضيهأمرٌالضمانوهذا
الكاتبمنالتعويضفيحقهاقتضاءللمتضرريكفلثممنفهوالعامة،المصلحة

ربحيثمتعسرينيكونونماغالبًاالأعوانلأنمباشرةً؛العدل المضرورعلىيتعذَّ
اقتضاء حقه كاملًا منهم.

فهوحقه،اقتضاءفيالمتضرريواجههامشقةكليستبعدالأساسهذاوعلى
والتوجيهالرقابةفيأوأعوانهاختيارفيالعدلالكاتبخطأفكرةيستبعد

والإشراف عليهم.
عدةوظهرتتابعه،فعلعنالمتبوعمسؤوليةأساسحولالآراءاختلفتوقد

نظريات أهمها:

.209صم2015الحقوقكلية–بسكرةخيضرمحمدجامعة–للموثقالقانونيةالمسؤولية،نسيمبلحو)(24

.115ص،السابقالمرجع،سرحان)(عدنان23
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المفترض:الخطأنظرية–1
فيالخطأوهو،(25)العكسإثباتيقبللاالذيالمفترضالخطأفكرةعلىوتقوم
أنالمتبوععلىيستحيللأنهالنظرية؛هذهانتُقدتلكنتابعه،رقابةأواختيار

يتوقع أخطاء تابعه المستقبلية.
التبعة:تحملنظرية–2

والعلاقةبالضرروتعتدُّبالغُنم،الغُرمفكرةعلىتقومالمتبوعمسؤوليةأنمفادها
لغيرهمجهودمنغنمفمنالفعل،دونالسببية هذهانتُقدتلكنفعله،غرمتحمَّ
وللمتبوعللمتبوع،غُنْممصدريكونلاقدالتابعنشاطأنأساسعلىالنظرية

.(26)حق الرجوع على التابع بما دفعه
النيابة:نظرية–3

لأنيجبلذلكالتابع؛عننائبالمتبوعأنمفادها .(27)تابعهأضرارالمتبوعيتحمَّ
نيابةولاقانونيا،المقررةالتصرفاتفيتكونالنيابةلأنالنظرية؛هذهوانتُقدت

.(28)في الأعمال المادية
والضمان:الكفالةنظرية–4

يرتكبها،التيالأفعالعنللتابعضامنالمتبوعأنأساسعلىالنظريةهذهتقوم
المتبوعمنالتعويضعلىالمضروروحصولالتابعإعسارلتفاديوهذا

وقددائمًا،معسرًايكونلاقدالتابعإنبالقول:النظريةهذهوانتُقدت.(29)الموسر
.(30)لا يكون المتبوع موسرًا

.245صالسابق،المرجعسوادي،محمودالباقيعبد)(30

الجديدة،الجامعةدارالجزائري،المدنيالقانونفيوالضررالخطأبينالتقصيريةالمسؤوليةبوبكر،مصطفى)(29
.144–143ص،2015الإسكندرية،

الطبعة،الجامعةمكتبة،الالتزامأحكام،الاتحاديالمدنيةالمعاملاتقانونشرحفيالوجيز،المهداويعلي)(28
.80ص،2015،الثانية

.46ص،السابقالمرجع،سرحان)(عدنان27

.244ص،السابقالمرجعسوادي،محمودالباقيعبد)(26

.50ص،السابقالمرجع،سرحان)(عدنان25
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منواضحوهذاالقانون،نصعلىبناءإلاتتقررلاالغيرفعلعنفالمسؤولية
:نصهمافيهفجاء،المدنيةالمعاملاتقانون(من313المادة)نص

–المضرورطلبعلىبناءً–فللقاضيذلكومعغيره.فعلعنأحديُسأللا–1
ايلزمأنمبررًارأىإذا المحكومالضمانبأداءالأحوال،حسبذكرهمالآتيمنأيًّ

على من أوقع الضرر:
بسببالرقابة،إلىحاجةفيشخصرقابةاتفاقًا،أوقانونًاعليه،وجبمنأ–

أنأوالرقابة،بواجبقامأنهأثبتإذاإلاالجسمية،أوالعقليةحالتهأوقصره
الضرر كان لا بد واقعًا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

ولووتوجيهه،رقابتهفيفعليةسلطةالإضرارمنهوقعمنعلىلهكانتمنب–
ايكنلم تأديةحالفيالتابعمنصدرقدالضارالفعلكانإذااختيارهفيحرًّ

وظيفته أو بسببها.
ىولمن–2 به.عليهالمحكومعلىدفعبمايرجعأنالضمانأدَّ

جهةعلىيقصرهولمللمتبوع،الواسعبالمفهومالإماراتيالمشرعأخذوقد
كانإذاالضار،بفعلهيُحدثهالذيالضررعنمسؤولًامتبوعكلجعلبلمعينة،

ايكنلمولووتوجيهه،رقابتهفيفعليةٌسلطةٌالضررأوقعمنعلىله فيحرًّ
،بسببهاأووظيفتهتأديةحالفيالتابعمنصدرالضارالفعلكانوإذااختياره،

فالمرء مسؤول عن فعله في كل الأحوال .

مسؤولية الشخص عن ضرر غيره بين الفقه والقانون :
﴿وَلاَالكريمة:الآيةإلىاستنادًاهو،يحدثهلمضررعنالشخصمساءلةيمكنلا

مَالَهَاۚوُسْعَهَاإِلَّانَفْسًااللهُيُكَلِّفُ﴿لَاالكريمة:والآية.،(31)أُخْرَى﴾وِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُ
.(32)كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ و﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

.38:المدثر)(32

164:الأنعام)(31
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مساءلةمبدأتقرلاالإسلاميةالشريعةأنإلىالمحدثينالفقهاءبعضذهبوقد
غيرهأحدثهضررعنالشخصيُسألأنيجوزلاثمومنغيره.فعلعنالمرء

(33)ولو كان من أحدث الضرر غير مميز.

فعلعنالشخصمساءلةتجيزالإسلاميةالشريعةأنإلىآخرفريقذهببينما
- في حالتين:(34)غيره- ومن هؤلاء المحدثين الشيخ شلتوت

–اللهرسولقولإلىاستنادًاوذلكرعايته؛تحتهمعمنالراعيمسؤولية–1
.(35)صلى الله عليه وسلم –: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"

الصديقبكرأبياجتهادإلىاستنادًاوذلكتابعه؛أفعالعنالمتبوعمسؤولية–2
قضىحيثالزكاة؛مانعيحربفيالوليدبنخالديدعلىنويرةبنمالكمقتلفي
حينماالمستحقةالديةالمالبيتبتحمُّل–عنهاللهرضي–الراشدينالخلفاءأول
خطأ)المتبوع(الدولةتحمُّلعلىيدلماوهوالوليد،بنخالدخطألهتبين

(36)الموظف )التابع( في أداء وظيفته.

عن–الاستثناءسبيلعلىولو–يخرجلمالإماراتيالمشرعأنتبينسبقومما
أحدثهضررعنالشخصسؤالعدممنالإسلاميةالشريعةفيالمقررالمبدأ
المُلجِئالإكراهيُعتبَرولارهينة،كسبتبما–وقانونًاشرعًا–نفسفكلغيره،

خروجًا على هذا الأصل.

.2/395م1987،العلميةالكتبدارالتاريخفيالكامل،الأثيرابن)(36

قولهبابالأحكامكتابالعسقلاني،حجرلابنالبخاريصحيحبشرحالباريفتحانظر:ومسلم.البخاريرواه)(35
للتراث،الرياندار،7138رقمحديث،13جمنكم﴾،الأمروأوليالرسولوأطيعواالله﴿وأطيعوا–:تعالى–

فضيلةبابالإجارة،كتاب،12/523النوويللإمامالنوويبشرحمسلمصحيحهـ؛1407الثالثة،الطبعة
الطبعةبيروت،العلمية،الكتبدار،1829رقمحديثبالرعية،الرفقعلىوالحثالجائروعقوبةالعادل

.هـ1418الأولى،

عنالانسانمسؤوليةالفقهاء:قررفقال،405صوشريعةعقيدةالإسلام،وشريعةعقيدةالاسلام،شلتوت)(34
فعل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير في رعايته وتحت يده "

أسعد،مطبعةالاسلاميةالشريعةفيالجنائيةالمسؤولية،الزلميإبراهيممصطفىالشيخالرأيهذاأنصارمن)(33
.115ص،1981بغداد،
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جوازيه،مسؤوليةالإماراتي،القانونفيغيره،فعلعنالشخصومسؤولية
علىحالةكلوملابساتظروفضوءفيالموضوعلمحكمةتقديرهاأمريُترَك
بناءًإلاالضارالفعلمُرتكِبغيرِعلىبالضمانيحكمأنللقاضييجوزولاحده.
رماالدعوىظروففيوكانالمضرورطلبعلى ولا،الطلبلهذاالاستجابةيُبرِّ
أواتفاقبمقتضىقيمتهتحددتإذاإلاالغيرإلىالأدبيالضررعنالضمانينتقل

(37)حكم قضائي نهائي

بالضمانبالحكمالمضرورطلبيرفضأنللقاضييجوزالإماراتيالقانونففي
313المادةقررتهاالتيالشروطكافةتوافرمنبالرغممثلًاالرقابةمتوليعلى

ر ذلك. الفقرة )أ( معاملات مدنية إذا لم يَرَ ما يُبرِّ
القانونيةالكفالةمننوعٌالإماراتيالقانونفيالغيرفعلعنالمسؤوليةإنحيث

رها رإذاالقاضيإليهايلجأللمضرور،حمايةًالمشرعقرَّ علىالحصولتعذَّ
إلىالكفيلذمةضمهيعمومًاالكفالةإن،إذالأصلي؛المسؤولمنالتعويض

المعاملاتقانونمن1056المادةفيمنصوصٌهوماإلىاستنادًاالمدينذمة
المدنية: "الكفالة ضم ذمة لشخص هو الكفيل، إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه.

بالرقابةوالمُكلَّفالضرر،إحداثعنالمسؤولمدينان:للمضروريكونثمومن
الأصيليطالبأنالكفالة،أحكامبمقتضىوللمضرورالأحوال.حسبالمتبوعأو

يطالبهماأوالمتبوع(،أوبالرقابة)المُكلَّفالكفيلأوالتابع(أوللرقابة)الخاضع
مدنيةمعاملات313المادةنصبصريحبالضمانيحكملنالقاضيولكنمعًا.

على المكلف بالرقابة أو المتبوع إلا إذا رأى مبررًا لذلك.
الشخصمسؤوليةعلى/أ313المادةفيالمدنيةالمعاملاتقانوننصوقد

عنالمتبوعمسؤوليةعلى/ب313المادةفيونصآخر،شخصبرقابةالمُكلَّف
أعماله تابعيه.

.152صالاماراتيالمدنيةالمعاملاتقانونمن293/3المادةنص)(راجع37
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عنالمسؤوليةعليهتقومالذيالقانونيالأساسأنالقوليمكنالأمروخلاصة
الشخصمسائلةبموجبهيمكنالذيالعادلالقانونيالسندأوالمبررهوالغيرفعل
الرقابةمتوليبمسائلةنقومأساسأيفعلىالضار،للفعلغيرهإحداثحالفي
فعلعنالمتبوعفمسؤولية،للرقابةالخاضعالشخصمنضارفعلصدرإذا

بصفةذلكويرجعالوضعي.القانونفيمنهاأضيقالإسلاميالفقهفيتابعه
ومنالتابع.وبينالمتبوعمسؤوليةبينربطقدالإسلاميالفقهأنإلىأساسية

جانبمنبتعدٍّيدهتحتماتلفإذاتابعهفعلعنالمتبوعمسؤوليةتثورلاثم،
أنكمابسببها،أووظيفتهتأديةأثناءذلككلوقعوإنللغيرضررًاسبَّبأوالتابع

وتوجيهرقابةصورةفيتبدووقانونيةأصليةًمسؤوليةًتكونالمتبوعمسؤولية
(38)

كافةعنمسؤولًافيهالمتبوعيكونالذيالوضعيالقانونعكسعلىذلكوكل
وظيفتهتأديةحالمنهوقعمتىالمشروع،غيربفعلهتابعهيُحدثهاالتيالأضرار

أو بسببها.
الالزامعلىالمدنيةالمعاملاتقانونمن313المادةمن)ب(الفقرةنصتفقد

رقابتهفيفعليةٌسلطةٌالإضرارمنهوقعمنعلىلهكانت"فمنالضرربضمان
ايكنلمولووتوجيهه، التابعمنصدرقدالضارالفعلكانإذااختياره،فيحرًّ

في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
أنهإلىالإشارةالمدنيةالمعاملاتقانون(من313)المادةنصمنويتضح

أوقعالذيتابعهعلىبهالمحكومالضمانبأداءالمتبوعيُلزِمأنللقاضييجوز
يْن في حالة تأدية وظيفته أو بسببها. الضرر لكن بشرطَيْن أساسيَّ

المطلب الثاني
شروط مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير

العربيةالإماراتلدولةالعملقانونفيالوسيط،مبروكمحمدفريدرمزيوالأهوانيكاملالدين)(حسام38
198ص،م2000،الأولى،الطبعةالإماراتجامعة،مطبوعاتالفرديةالعملعلاقاتالثانيالقسمالمتحدة

.
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توقيععلىدورهيقتصرفلا،وأعباءومهامومسؤوليات،التزاماتالعدللكاتب
يحافظ؛لكيالأمورمنكثيرفيالمحاميمهامأيضاتتجاوز،بلفحسبالوثائق

عنالمدنيةبمسؤوليتهللقولكافيًامبررًايعتبرذلكوكل،الأفرادحقوقعلى
وقوانيننصوصمنلديهبماإخلالدونمساعدوهأوتابعوهيرتكبهاالتيالأفعال

يتطرقلذا؛العدالةأجنحةمنجناحيمثللأنهالقانوني؛الإطارعنيخرجفلا،
الباحث إلى شروط مسؤولية الكاتب العدل المدنية عن فعل الغير.

قسمين:إلىتنقسمنجدهاالغيرفعلعنالمدنيةالمسؤوليةقواعدإلىوبالرجوع
لابدونهاشروطمنهماولكل،الضارالفعلعنومسؤوليةعقدية،مسؤولية

عنالضارالفعلمسؤوليةولاالغير،فعلعنالعدلللكاتبعقديةمسؤوليةتترتب
فعل تابعه

الفرع الأول– شروط المسؤولية العقدية للكاتب العدل عن فعل الغير:
تتمثل هذه الشروط بما يلي :

وجود عقد صحيح قائم ، وهل هذا العقد قائم بين الكاتب العدل والتابع؟ أم-1
بين التابع والدائن؟ أم بين الكاتب العدل والدائن؟

الشخصمنالفعلووقوعالالتزام،بتنفيذغيرهإلىالعدلكاتبمنعهدٌ-2
القانونيالواجببابمنيعدالالتزامفهذا،الالتزامبتنفيذإليهعُهِدالذي

الكاتبقيامعدميدعيالذيوالمتعاقد،عميلهأوموكلهتبصير،فعليه
المشرعحددهاكماللمسؤوليةذلكيعرضه،القانونيةبواجباتهالعدل

الاماراتي ، فيتحول للتأديب كما وضحت آنفا ؛ ولذلك يجب عليه ما يلي :
صحيحعقدوجود-1

المسؤوليةتتحققولاقائم،عقدهناكيكونأنالعقديةالمسؤوليةلتحققيُشترَط
أنويجبالجوهرية،المسائلبعضعلىفيهالاتفاقيتمالأطرافبينبعقدإلا

أوحوالةًأوإرثًاالعقدإليهمآلومنعليهوقَّعوامنهمالعقدأطرافأنيفهم
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... المسؤوليةلقياميكفيفلاصحيحًا،العقديكونأنيشترطكما،(39)إلختنازلًا
العقدهذايكونأنيجبوإنماطرفيه،بينقائمعقدوجودمجردالعقدية
.(40)صحيحًا
آثارهلتترتَّبصحتهوشروطأركانهجميعمستوفيًايكونأنالعقدبصحةويُقصَد
يمكنفلاالعامة،والآدابالعامللنظاممخالفًاالالتزامسببكانفإذاانعقادهبمجرد
بطلانًاباطلهناالعقدلأنينفذه؛لمإذاعليهمسؤوليةولابتنفيذه،المدينإلزام
–باطلًاالعقدكانوإذا.(41)نفسهتلقاءمنببطلانهالقاضييقضيثمومنمطلقًا

قانونية،آثارأييُرتَّبولمأصلًايوجدلملأنهالقانونيةالناحيةمن–معدومًاأي
العقدبطلانلأنعقدية؛مسؤوليةهيالباطلالعقدعلىالمترتبةالمسؤوليةفإن

عبرالرجوعإلاالمضرورعلىيكونفماالعقدية،المسؤوليةقياممنيمنع
مرحلةخلالتقوملاإذنالعقديةفالمسؤوليةالضار،الفعلعنالمسؤوليةالقواعد

ببعضالقياميستطيعالعقديبرمالذيلأنالالتزام؛تنفيذبعدأوالمفاوضات
.(42)الأعمال قبل أن يبرمه وهذا شأنه أثناء المفاوضات لاعتقاده بجديتها

بنشوءتقومالعقديةالمسؤوليةأنفكماالعقد،تليالتيالفترةإلىبالنسبةأما
الشرط.هذامثليوجدلمإنبهاالقوليمكنفلابانتهائه،تنتهيكذلكفهيالعقد،

قواعدعليهاتُطبَّق–العقدانتهاءبعدأي–ذلكبعدتقومالتيوالمسؤولية
المسؤولية عن الفعل الضار.

القاهرة،جامعةدكتوراه،أطروحةمشاركته،أوالغيربفعلالعقديبالتزامهالمتعاقدإخلالحلمي،أحمدوفاء)(42
القانونيةالعلوممجلةالغير،فعلعنالعقديةالمسؤوليةالفرجاني،عمارمصطفىساميعن:نقلًا،46ص

.38ص،2015السادس،العددبلد،دونالغربي،الجبلجامعةوالشرعية،

يترتبلاالباطل...."العقدأن:فيهاجاءالتيالمدنيةالمعاملاتقانونمن(210/1)المادةبهتقضيماوهذا)(41
عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة".

قانونفيالالتزاممصادرشرحفيالموجزالسابقالمرجععبيدات،يوسفالمهداوي؛عليسرحان؛عدنان)(40
.157ص،2015الشارقة،الأولى،الطبعةالجامعة،مكتبةالاتحادي،المدنيةالمعاملات

الثانية،الطبعةالحقوقية،الحلبيمنشوراتالثاني،الجزءالمدنية،المسؤوليةالمدني،القانونالعوجي،مصطفى)(39
.29ص،2007لبنان،
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تابعهعنعقديةتكونالعدلالكاتبمسؤوليةإن:القوليمكنالاعتباروبهذا
بمعنىانتهائه.وبعدنشوئهقبلالضارفعلالمسؤوليةعنوتكونالعقد،أثناء

آخر، تطبق عليها القواعد العامة لا غير.
إذاماحالةفيالعدلالكاتبمسؤوليةإلىبالنسبةالشرطهذاعنالكلامويمكن

يقومأنيحدثفقدمدنية،شركةشكلفييعملونالعدلالكُتَّابمنمجموعةكان
فيقومللمكتب،حواسيبلهمليوردالموردينأحدمعبالتعاقدالعدلالكتابأحد

هذهففيالتزاماته،بأحدالعدلالكاتبيخلأنويحدثمعهبالتعاقدالعدلالكاتب
عنالعقديةالمسؤوليةطريقعنالشركةعلىالرجوعالموردهذايستطيعالحالة

الكاتببينعقديوجدلأنهتابعًا؛العدلوالكاتبمتبوعًاالشركةباعتبارالغير،فعل
العدل )التابع للشركة( وبين الدائن.

التزام كاتب العدل تجاه المتعاقدين وفقا للقانون-2
وإنمافقط،القائمالصحيحالعقدوجودالعقديةالمسؤوليةلتحقيقيكفيلا
معبالغير،يستعينبأنللمدينالسماحشرطبجانبهيكونأنيجبذلكعلىزيادةً

غيره،إلىالتزامهبتنفيذالمدينعهدإذاأنهأي.(43)الضارَّالفعلَالغيرهذاارتكاب
وفقًايُسألفإنهللدائن،إضرارًابنشاطهسبَّبهو،فإنالمساعدةأجلمنطلبهأو

.(44)للقانون
ومدينه،الدائنبينصحيحعقديوجدأنيكفيلاالعقدية،المسؤوليةتقومفحتى

ر.الضررمُحدِثبينعلاقةوجودمنبدلابل تقومالعلاقةانتهتوإذاوالمُتضرِّ
العدلالكاتبمساعدقاملوذلك،علىوكمثال.(45)الضارالفعلعنالمسؤولية

إبطالوتمما،شركةإلىالأشخاصأحدمنأرضملكيةفيهانتقلتعقدبإبرام

ص،2003ليبيا،طرابلس،جامعةالعليا،الدراساتقسمالمدنية،المسؤوليةفيمذكراتالبدوي،عليمحمد)(45
165.

ص،1994والتوزيع،للنشرالجديدةالجامعةدارللمحامي،المدنيةالمسؤوليةالسوادي،محمودالباقي)(عبد44
للبحثالأكاديميةالمجلةتابعه،أعمالعنالمدنيةالموثقمسؤوليةلحضيري،محادبنورديةعن:نقلًا،239

.48ص،02،2011العددبجاية،ميرة،الرحمنعبدجامعةالقانوني،

.43ص،السابقالمرجع)(43
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حيثالعقودإبرامصفةيملكلاالحالةهذهفيالعدلالكاتبمساعدلأنالعقدهذا
ا،متابعتهيتم بينالعلاقةتنتفيالعقدإبطالبمجردأنههويهمنامالكنجزائيًّ

أساسعلىمتابعتهيستطيعفلاالعدل،الكاتببمساعدأرضهباعالذيالشخص
المسؤولية العقدية، بل على أساس المسؤولية عن الفعل الضار .

لونمنأفعالتُستبعَد،تقدمماعلىوبناءً تربطهأنودونالمدينطلببدونيتدخَّ
مسؤوليةيسأللاثم،ومنالمسؤولية.منالنوعلهذاتخضعقانونيةعلاقةبهم

.(46)عقدية عن أفعالهم
بأحــدالاستعانةالعدلالكاتبعلىالسادسةالمادةفيالاماراتيالمشرعأشاروقد

بتحليفيقوموأنبالمساعدةللقيام،مناسبايراهمــنتكليفأوالمختصينالخبــراء
.(47)المساعد اليمين ويوقعه

نالعدلالكاتبمسؤوليةفتكون موثقينمنوالتدريبالتكوينتحتهمعمَّ
أوالمتدربفعلعنناتجةلأنهاالغير؛فعلعنعقديةمسؤوليةومستخدمين،

ن لحساببالأعماليقوملاأنهبمعنىالعدل،الكاتبلحسابعملهعدممعالمُتكوِّ
لتحريرمؤهلغيرالمتدربالعدلالكاتبإنبالقولالرديمكنلكن،المتبوع

العقود، فتستحيل قيام مسؤولية الكاتب العدل العقدية عن فعل الغير.
:الغيرفعلعنالفعلوقوعـ–3

العدلالكاتبيكلفعندماالغيرفعلعنالعقديةالعدلالكاتبمسؤوليةتتحقق
الذينالأشخاصمنغيرهماأومساعدًاأوبديلًابصفتهالتزامًاينفذبأنالغير

.(48)يُعِينونه في تنفيذ الالتزام
ا مسؤوليةبتحقُّقإلاتقوملاتابعهفعلعنالتقصيريةالمتبوعمسؤوليةكانتولمَّ

تقضي،حيثالغيرفعلعنالعقديةالمسؤوليةإلىبالنسبةكذلكالأمرفإنالتابع،
منالفعليقعلموإنالالتزامتنفيذفيالمتبوعاستخدمهممنالفعلبوقوع

.384صليبيا،نشر،دارالليبي،المدنيالقانونفيالإراديةوغيرالإراديةالمصادرثروت،حبيب)(48

ظبيأبو–القضاءلدائرةمحفوظةالنشرحقوق2017الثالثةالطبعةالعدلالكاتبمهنةتنظيمقانونراجع)(47

.48ص،تابعهأعمالعنالمدنيةالموثقمسؤوليةلحضيري،محادبنوردية)(46
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تالتيالتشريعاتأغلببهأخذتماوهوالمتبوع، امبدأًأقرَّ للمسؤوليةعامًّ
.(49)العقدية عن فعل الغير

الذيسواءتابعيه،عنالعدلالكاتبمسؤوليةإنالقوليمكنذكرهسبقومما
التبعيةحالاتمنغيرهافيأو،إياهمإنابتهحالفيأوالمكتب،فيمعهيعملون
عنالمسؤوليةمنوتقتربالغير،فعلعنالعقديةالمسؤوليةنطاقعن،تبتعد
شروطفيهاتنطبقالتيالحالاتقلةإلىبالنظرالغير،فعلعنالضارالفعل

خلالذلكسنرىكماالاستثنائيةالحالاتفيإلاالغير،فعلعنالعقديةالمسؤولية
فعلعنالضاربالفعلالمتعلقةالعدلالكاتبمسؤوليةتحققلشروطتعرضنا
تابعه.
فعلعنالضاربالفعلالمتعلقةالعدلالكاتبمسؤوليةتحقُّقشروطالثاني–الفرع
الغير:

لما؛وذلكأهميةالمدنيالقانونمسائلأكثرالضارالفعلعنالمسؤوليةتعد
بالفعلالمتعلقةالمسؤوليةوتقوم،بالحياةمرتبطدائمعمليتطبيقمنبهتمتاز
وأجازتعليها.المنصوصشروطهاتحققتمتىعامبوجهالغيرفعلعنالضار
للقاضيالإماراتيالمدنيةالمعاملاتقانونمن(313)المادةمن/ب(1)الفقرة

ويجب،الضررأوقعالذيتابعهعلىبهالمحكومالضمانبأداءالمتبوعيُلزِمأن
ضارفعلووقوعالتبعية،العلاقةقيامهما:،شرطينتوافرالمسؤوليةهذهلتحقق

من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وفيما يلي توضيح كل منهما :
أ– توافر العلاقة التبعية:

،أي(50)الفعليةالسلطةهما:أساسينعنصرينخلالمنالتبعيةعلاقةتتحقق
هذادراسةوتستوجب،(51)والتوجيهالرقابةوعنصر،شخصعلىشخصسلطة

.46ص،السابقالمرجع،سرحان)(عدنان51

م2016لسنة113،114رقماالطعنان،أبوظبيالنقضمحكمةحكمعلىوالاطلاعللمزيد)(50
.أبوظبيالنقضلمحكمةالفنيالمكتبعنالصادرةالأحكام،م19/2/2017جلسة،حقوق،

.48ص،تابعهأعمالعنالمدنيةالموثقمسؤوليةلحضيري،محادبنوردية)(49
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وبيانالمسؤولية،أطرافتحديدمنبدلالذلكالتابع؛معنىتوضيحالشرط
شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على النحو الآتي:

الطرف الأول– التابع:
ف الأوامرمنه،ويتلقىالمتبوعلسلطةيخضعالذي:الشخصبأنهالتابعيُعرَّ

فته.وقد(52)بتنفيذهاويقوموالتوجيهات بأنهالفرنسيةالنقضمحكمةعرَّ
والمراقبة.الرقابةسلطةعليهيملكآخرشخصلحسابيعملالذي"الشخص

ا ا أو اعتباريًّ .(53)والتابع قد يكون شخصًا طبيعيًّ
الطرف الثاني– المتبوع:

فوقد يخضعالتابع،يسمىآخرشخصلمصلحتهيعمل"شخصبأنهالمتبوععُرِّ
يكونوقدبالعمل"،للقياموالتوجيهاتالأوامرمنهويتلقىالفعلية،لسلطته
اأوطبيعيًّاشخصًاالمتبوع صورأهممنالمتبوعمسؤوليةوتعتبر.(54)اعتباريًّ

إلزامالاماراتيالمدنيةالمعاملاتقانونويرى،الضارالفعلعنالمسؤولية
محدث الضرر للغير بالضمان  كما وضحنا آنفا في البحث.

التابعبينالتبعيةعلاقةتحقيقشروطحولالسياقهذافيتساؤلويُطرَح
لللقولوالمتبوع ماأوضح:وبصيغةالأول.فعلعنالناجمةالتبعةالأخيربتحمُّ

العلاقة بين الفعل الذي يرتكبه التابع المتسبب للضرر وبين ممارسته وظائفه؟
عدمحالفيالمتضررحقضياعاحتمالإلىالحقيقةفييرجعالتساؤلهذاإن

رومعاونيهم،العدلالكتابملائمة منهمكاملًاحقهاستيفاءالمتضررعلىفيتعذَّ

.17ص،الطبيالمجالفيتابعهأفعالعنالمتبوعمسؤولية،الصاويسميرة)(54

فيإليهمشار،1980عامباريسمحكمةمنصادرمدني،نقضالفرنسية،النقضمحكمة)(53
الأولى،الطبعةالطبيالمجالفيتابعهأفعالعنالمتبوعمسؤولية،الصاويسميرة،كتاب

.16ص،2019الجديدةالجامعةدارالإسكندرية،

.45ص،السابق)(المرجع52
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أعطىالاماراتيوالمشرع،فعلهمعنالمسؤوليةالمتبوعتحملعدميثبتعندما
المعاملاتقانونمن313المادةذلكعلىنصتكماالمسؤوليةفيالحقللقاضي

المدنية  .
أساسعلىمسؤولايصيرعندماالمتبوعمسؤوليةالإماراتيالمشرعنظّمحيث

وضعفقد(55)الاهمالعنشخصيةمسؤوليةمسؤولايكونأنيمكنكما،التبعية
ذهبوماتابعهأعمالعنالمتبوعمسؤوليةتحددعامةقاعدةالاماراتيالمشرع

جهةعلىيقتصرفلم،سواهمماأفضلالعامةالقاعدةوضعفيالمشرعإليه
يحدثهالذيالضررعنمسؤولامتبوعكلجعلحيث،أوسعجعلهبل،معينة

تابعه بفعله الضار .
الخاص،الحسابعلىالعملمعيارمنقريببمعيارالإماراتيالقضاءأخذولقد
مشروعغيرعملمنالتابعيرتكبهماأندبيالتمييزلمحكمةحكمقررفقد

ولذلك،المتبوعمسؤوليةنطاقمنيخرجمتبوعه،لمصلحةوليسنفسهلحساب
تقوملاالتيالشروطمنبمجموعةالمسؤوليةهذهيحيطأنالمشرعارتأى

التابعبينتبعيةعلاقةقيام:يليبما،فتتحققبتحققهاإلاالمتبوعمسؤولية
أوعملهتأديةحيالالتابعفعلوقوع،التابعقبلمنضارفعلوقوع،والمتبوع

كاتبفعلاقة،القانونيةالتبعيةفي–هنا–العدلكاتبدورويتمثل،بسببهحدث
يمثللأنه؛الاقتصاديةالتبعيةفيلهدورولا،قانونيةعلاقةالآخرينمعالعدل
،قوانينهفيخالفاقتصاديااتباعالأحدتابعايكونأنلهينبغيفلاالعدالةجناح
والقضاءللقانونيتبعفهو،عملهخلالمنالعيشلكسبمضطراكانوإن

دخلهزيادةفيللناساقتصادياتابعايكونأنقبلالأولالمقامفيقانوناالاماراتي
إلىللوصوليصلحلاالاقتصاديةالتبعيةبمعيارالأخذأنإلىالبعضذهبوقد،

يعتمدلاشخصيوجدفلا،الغيرفعلعنلمسؤوليةتحديدفيواضحةنتائج

م1985لسنةالاماراتيالاتحاديالمدنيةالمعاملاتقانونمن313المادةمن(بأ-)الفقرةنصراجع)(55
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ملحوظالقطاعاتبينالاعتمادنجدبل،بأخرىأوبطريقةآخرعلىاقتصاديا
(56)ومتبادل ، فلا غنى عن التبعية

السلطة الفعلية والرقابية لكاتب العدل :
عنالحديثهنا–لزاماكان،التبعيةعنالحديثمنذكرهسبقلمابالإضافة
التابعتوجيهسلطةالعدللكاتبنجدحيث،العدلبكاتبالخاصةالفعليةالسلطة
علىالأوامر،هذهتنفيذرقابةوسلطةله،الأوامربإصدارمعينعملفي)الغير(

يكونأنذلكفييُشترَطولاالمتبوع،لحسابالمطلوببالعملالتابعيقومأن
يكونأنيشترطلاوأيضًاشرعية،عليهسلطتهتكونأوالتابع،اختارقدالمتبوع

وقوعوقتهيالفعليةالسلطةتوافرفيوالعبرةلا.أمأجرًايتقاضىالتابع
التابع،قبلمنواقعًاالضرراعتُبرالوقتهذافيالسلطةتوافرتفإذاالضرر،

ويعد المتبوع مسؤولًا عنه.
منالنوعهذاقيامفيجوهريعنصرالتبعيةأنالفقهاءمنعدداعتبروقد

رقابةصورةفيتبدوقانونيةتبعيةبلاقتصاديةتبعيةليستلكنهاالمسؤولية،
.(57)وتوجيهية

عمــلمــنالتابــعيرتكبــهمــابأندبـي:تمييـزلمحكمـةحكـمفـيجـاءفقـد
نطـاقمـنيخــرجمتبوعــهلمصلحــةوليــسنفســهلحســابمشــروعغيــر

(58)مسـؤولية المتبـوع

معايير تحديد الرابطة التبعية:

عنالصادرةالقانونيةوالمبادئالأحكاممجموعةفيمنشور2001لسنة5الطعندبي،تمييزمحكمة)(حكم58
40المبدأ(2001،الفنيالمكتبالتمييز.محكمة)دبي:المحاكم،دائرة

الطبعة،دبيشرطةأكاديمية،الفرديالعملعقدالاجتماعيةوالتأميناتالعملقوانين،يسنحسينعبدالرازق)(57
.405ص،م1992،الأولى

54ص،القاهرةالنهضةدار،تابعهانحرافعنالمتبوعمسؤولية،حماد)(رأفت56
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يجدانمعيارَيْن(59)والقضاءالفقهتبنَّىالتبعيةرابطةأوعلاقةتحديدإطاروفي
ي،التبعيةتحكمهماالتيللعلاقاتالعمليةالممارسةفيأساسهما الأولسُمِّ

القانونوأقرالغير،لحسابالعملمعياروالثانيالفعلية"،السلطة"معيار
نهالتيالمتبوعلصالحالفعليةالسلطةمعيارالاماراتي الأوامرإصدارمنتُمكِّ

.(60)والتوجيهات العامة بناءً على رابطة عقدية أو قانونية
ذويمععقودالحالاتبعضفيتربطهقدالعدلالكاتبأنسبقمماتبينوقد

يمكنهلاثمومنبنفسه،التعاقديةالتزاماتهمبتنفيذملتزمًايكونوهناالعلاقة.
يكونذلكحدث،فإنالتزاماتهلأداءمكتبهفييوظفهمممنبغيرهالاستعانة

.(61)مسؤولًا عن فعله الشخصي
لالتيالمهامأوالحالاتفإنذلك،علىبناءثمومن إلىإسنادهاالقانونخوَّ

يكونالمكتب،صاحبالمهنيوبينبينهعقديةلعلاقةوفقًاالمعاون،أوالمساعد
لوتوجيهاته،أوامرهتحتويعمل،لهتابعًافيها عنالمدنيةالمسؤوليةفيتحمَّ

هذاإلىيتطرقلمالمشرعأنإلىنشيرأنناغيربالمهمة،المرتبطةالضارةأفعاله
فيمؤثرةغيرالفقهاعتبرهاالتيالأجرمسألةسيمالاعناصره،حيثمنالعقد

.(62)العلاقة التبعية متى كان الأمر يتعلق بالسلطة الفعلية في الرقابة والتوجيهية
بسببها:أوالوظيفةتأديةحالالتابعمنضارفعل-وقوع2

هذايأتيأنينبغيأعوانه،ارتكبهالذيالضارالنشاطعنالعدلالكاتبيُسأل
محكمةقضتحيثبسببها،أوبهأُنيطتالتيوظائفهمنهمأيتأديةحالالنشاط
نطاقحددالقانونأنالمحكمةهذهقضاءفيالمقرر"منبأنهدبيتمييز

بعدها.وما1046،صالجديدالمدنيالقانونشرحفيالوسيطالسنهوري،الرزاق)(عبد62

.18ص،السابقالمرجع،سرحان)(عدنان61

المدنيةالمعاملاتقانونفيالالتزاممصادرشرحفيالموجزعبيدات،يوسفالمهداوي؛عليسرحان؛)(عدنان60
.240ص،الاتحادي،

الذيالجزءكانوإن17/12/1988جلسة1988لسنة15رقمالطعنفيدبيتمييزمحكمةحكم)(انظر59
حتىبالنصالاستشهادإليهاللوصولينبغيكانالتيالنتيجةهذهإلىيوصللاالنصمنالقاعدةبهاستشهدت

نهايته، وعلى وجه الخصوص عبارة "وتحت إدارته أو إشرافه".
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حالالتابعمنواقعًاالضارالفعليكونبأنتابعه،أعمالعنالمتبوعمسؤولية
التابعخطأحالةفيتقومالمتبوعمسؤوليةأنمؤداهبمابسببها،أووظيفتهتأدية
المباشرالسببهيالوظيفةتكونأنأوالوظيفة،أعمالمنعملًايؤديوهو

أووظيفتهالتابعاستغلَّكلماأووقوعه،لإمكانضروريةًتكونأنأوللخطأ،
طريقةبأية–لههيأتأوالمشروعغيرفعلهإتيانعلىالوظيفةهذهساعدته

التابعيرتكبهعماالمتبوعمسؤوليةنطاقعنيخرجولاارتكابه.فرصة–كانت
العملَالتابعيرتكببأنوالوظيفة،الضارالفعلبينالعلاقةانتفتإذاإلاخطأ،من

علىذلكإثباتعبءويقعمتبوعه،لمصلحةلانفسهلحسابالمشروعغير
.(63)عاتق المتبوع"

هذهقضاءبهجرىماعلىالمقرر،"منبأندبيتمييزمحكمةقضتحيث
من313المادةلنصطبقًاتابعه،أعمالعنالمتبوعمسؤوليةأنالمحكمة،

السلطةتلكتكونوأنالفعلية،السلطةعنصرعلىتقومالمدنية؛المعاملاتقانون
ةٌ أووظيفةًتأديتهحالالخطأالتابعيرتكبوأنوالتوجيه،الرقابةعلىمنصبَّ
لمأوبهعلمِيأمر،لمأمالمتبوعُبهأمرالتابعخطأيكونأنويستويبسببها.

.(64)يعلم"
حدودفيداخلغيرأوداخلًااعتبارهحيثمنالتابعمنيقعماأنوالواقع
تثيرهاالتيالمسائلأدقمنكثيرةأحوالفييعتبر،إذالهينبالأمرليسوظيفته

إلىوأدىالفقه،أوساطفيحادةمناقشاتإثارةإلىأدى،ماالمدنية؛المسؤولية
صعوبات جمة في العمل.

يناير،9عوالتشريع،القضاءمجلةم،21/3/1998جلسةحقوق،م1998لسنة35رقمالطعندبي،تمييز)(64
.221ص،36قم،2000

عالفني،المكتبمجموعةم،6/12/2003جلسةحقوق،م2003لسنة47رقمالطعندبي،تمييزمحكمة)(63
.1355ص،216ق،14
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أساس مسؤولية المتبوع وكيفية دفعها:
نهاالتيالعامةللقواعدتبعًا وضررإضراردونمسؤوليةلاالمدني،القانونيتضمَّ

عنسواءشروط،دونتنهضلنالمسؤوليةفهذهتربطهما،سببيةوعلاقة
لأنالمتبوعفعلىمعاونوهم،فيهاتسببالتيأوالخاصة،أفعالهم نتائجيتحمَّ
ماالتأسيسهذامعأنغيرنشاطهم،منانتفاعهمقابلفيلتابعيهالضارالنشاط

اهبماالتابععلىالرجوعمنللمتبوعالإماراتيالمشرعكفله منللمضرورأدَّ
غرمالذيالتابععملمنمرةمرتين:المتبوعيغنمأنالعدلمنليسإذضمان،

اه للمضرور. مقابله الضمان، ومرة برجوعه على الأخير بما أدَّ
عنالمتبوعمسؤوليةبأنالقولالمناسبمنيكون،سبقوماذلكعلىوبناءا
المتبوعتُلزمأنشأنهامنالتيالقانون،بنصالكفالةفكرةعلىتقومتابعهأفعال

.(65)بسداد دين التعويض بدلًا عن التابع المدين به ليرجع به عليه بعد الوفاء
ماوبينبالوظيفةالمرتبطالضارالفعلوقوعبينالتمييزيمكنكيفنتسائلوقد

يخرج عن نطاقها؟
المتبوعموافقةنالإذاالوظيفةنطاقفيداخلًاالضارالفعليعتبرالحالةهذهفي

،الضمنيةأوالصريحة حغيرتنفيذًاكانأوأولًا قلعملٍبهمُصرَّ منعليهمُصدَّ
الفعلوقوعمنأنواعثلاثةبينالصددهذافيالتفرقةالفقهحاولوقدطرفه.

الضار: الأول أثناء تأدية الوظيفة، والثاني بسببها، والثالث بمناسبتها.

ص،199المبدأ3ع،20/1998س،17/11/1998فيالقضائية18لسنة438الطعنعليا،اتحادية)(65
أحكاممجموعة،7/7/2002فيحقوق2002لسنة214الطعنفيدبيتمييزأيضًا:وانظر،1172

.647ص،111المبدأ،13ع،2002المحكمة،
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المساعدينبالأشخاصالاستعانةعنالعدلالكاتبمهنةقانونيتطرقولم
المسؤوليةحجموتزيدمهامهاتتعددقدالمهنةفتلك،العدللكاتبوالمعاونين

ببعضمساعديهمتكليفالضروريمنكانولذلك؛بهاوالمنوطةالأعمالبكثرة
مهامه،تنفيذحيال،وهوالمعاونمنالمُرتكَبفالخطأثمومنالثانوية،الأعمال

علمه؛بغيرأوبعلمهذلكوقعسواءعنه،مسؤولًاعندئذٍالمهنةصاحبتجعل
(66)لأنه من مقتضيات وظيفته.

ولذلك فإن الفعل بسبب الوظيفة يتحقق بإحدى الصورتين التاليتين:
التابعيستطيعلابحيثالخطأارتكابلإمكانضروريةالوظيفةتكونأنأ–

بعدالعدل،الكاتببمكتبموظفيقومأنذلكومثالالوظيفة.لولاالخطأارتكاب
لمابالمكتبموظفأنهفلولابتمزيقها؛العلاقة،ذويأحدمنمستنداتاستلامه

استطاع أن يتسلم المستندات قبل أن يمزقها.
كمنالخطأ،ارتكابفيالتفكيرإلىالتابعدعتالتيهيالوظيفةتكونأنب–
فعلعنمسؤولًاالسيديكونفهنالنجدته،فيهبآخرمعيتعاركسيدهيرى

سيدهلدىخادمأنهلولاالغيرعلىالاعتداءفييفكريكنلمالأخيرلأنخادمه؛
المتعارك مع الآخر.

أن،أي:الوظيفةبمناسبةكانإنماالوظيفة،بسببيكنلمإنالخطأأنبيد
الفرصةتهيئةأوارتكابهعلىالمساعدةأوالخطأارتكابعليهسهَّلتقدالوظيفة

.(67)لارتكابه، فلا يكون المتبوع مسؤولًا عن خطأ تابعه
الارتباطأو،العملوقتالضرركنشوءالزمنيالارتباطتوافريكفيذلك،وعلى

الضرركنشوءبالوسائلالارتباطأو،العملأماكنفيالضرركنشوءالمكاني
قضىالاتجاهلهذاوتطبيقًاالعمل.طريقعنعليهايحصلالتيالوسائلبمساعدة

بعدهاوما150ص،م2001القاهرة،–العربيةالنهضةدار،العملقانوننايل،عيد)(السيد67

يناير،9عوالتشريع،القضاءمجلةم،21/3/1998جلسةحقوق،م1998لسنة35رقمالطعندبي،)(تمييز66
.221ص،36قم،2000
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بعضباختلاسلهالتابعينالكتبةأحدقيامعنفرنسافيالعدلالكاتببمسؤولية
.(68)الأموال المسلمة له بمناسبة عمل يدخل في اختصاصات الكاتب العدل

عندماإلاتقوملاالمتبوعمسؤوليةأنإلىاتجهالذيالمدنيالقضاءيمثلهالثاني
لاالوظيفةاستخدامفيفالتعسفالمتبوع؛لحسابتمقدللتابعالضارالفعليكون
لا"المتبوعبأنقضىلذلك،وتطبيقًاالمتبوع.مسؤوليةقيامفييتسببأنيمكن
التيوظيفتهنطاقخارجتصرفقدتابعهكانإذاإلامسؤوليتهمنيُعفَى

عنمسؤولمتبوعفكلاختصاصاته،عنبعيدةولأغراضإذندوناستخدمها
،المدنيةالمعاملاتقانونمن313المادةذلكبينتكماتابعهيحدثهالذيالضرر
تابعهأعمالعنالمتبوعمسؤوليةبأنالاماراتيالقانونفقهمنجانبويعرف

(69)بأنها إلزام المتبوع بأداء الضمان المحكوم به على تابعه الذي أوقع الضرر

العميلبخداعتابعهقيامحالةفيالعدلالكاتبمسؤوليةمدىعنتساؤلأثيركما
ارتُكبقدالفعلأنيعنيماكذلك؛ليسأنهمعالوظيفيباختصاصهوإيهامه

خارج النطاق الوظيفي الحقيقي.
ىولقد فييوضعأنضرورةمؤيدًاالسابق،التساؤلعلىللإجابةالقضاءتصدَّ

إذاالعدلالكاتببمسؤوليةقضىلذلكوترتيبًاللعميل.النفسيالتحليلالاعتبار
حينفيالوظيفةأعمالمنعملًاأنجزقدالتابعأن–النيةبحسن–العميلاعتقد

.(70)لم تكن هناك صلة موضوعية بين هذا العمل وبين وظيفة الكاتب العدل
وجود النص التشريعي:

التشريعي،فالنصعليهاالقانوننصإذاإلاتقومأنيمكنلاالمسؤوليةهذهإن
هو مصدرها المباشر؛ لذلك تسمى المسؤولية القانونية.

بعدها.وما21صالسابق،)(المرجع70

المعاملاتقانونفيالنافع،الضارالفعل،الشخصيالحق)للالتزامالاراديةغيرالمصادرالسرحان،)(عدنان69
–الاماراتيالقضاءتوجهاتبأحدثمعززةدراسة،الاسلاميالفقهمنلأصولهوفقاالاماراتيالمدنية

45ص،م2010الجامعةمطبعة،1ط،الشارقة

بعدها.وما21صالموثق،مسؤوليةذاتيةسليم،الدينمحييمحمدإليها)(أشار68
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إلاتابعه،أعمالعنالمتبوعمسؤوليةنهوضعلىالإماراتيالقانوننصوقد
مسؤوليةلنهوضاشترطتالقانونهذامن(313)المادةمن/ب(1)الفقرةأن

أووظيفتهتأديةحالالتابعمنالضارالفعليصدرأنتابعهأعمالعنالمتبوع
بلالوظيفة،تأديةحاليصدرلمالذيالضارالفعلعلىتقتصرولمبسببها،
هذافيالإماراتيالقضاءساروقدبسببها،صدرالذيالضارالفعلعلىاشتملت
الاتجاه.
للفعلالشخصإدراكفيهايجبالضارالفعلعنالمسؤوليةأنسبقممالناويتبين
،القانونيةالأهليةتوافرفيهيجبالعقديةالمسؤوليةفيبينما،النافعمنالضار

الأساسفيستند،عليهيستندالذيالأساسفيالآخرعنقانونكلويختلف
فيوالاضرارالكفالةفكرةعلىتابعهأعمالعنالمتبوعلمسؤوليةالقانوني

الصلاحيةتخوللاالعدلكاتبووظيفة،الاماراتيالمدنيةالمعاملاتقانون
وإذا،القانونيالالتزامعليهيجببل،نفسهتلقاءمنعملهأداءفيبالاجتهاد

تلكعنوينوبللعدلالكاتبلأنهالعدلوزارةإلىاللجوءيجبشيءعليهأشكل
تحتهمعمنمسؤولالعدلوكاتب،والعدالةالنصوصتحقيقفيالوزارة
مالهأونفسهفيشخصاالضررأصابفإذا،معاونينمنوسلطتهإداراته

،فالمسؤوليةالبدنعلىالضرركانوإن،العدلكاتبكهلعلىتقع،فالمسؤولية
على المباشر للضرر.

الخاتمة :
أوبالتزامالإخلالنتيجةتنشأالعدلللكاتبالمدنيةالمسؤوليةأنباعتبار●

عدة التزامات المقررة عليه في قانون المنظم لمهنة الكاتب العدل .
ذوجزءمنها،مزدوجةطبيعةذات،هيالمدنيةالعدلالكاتبمسؤوليةأن●

شركةأومؤسسةأوهيئةمهالعدلالكاتبتعاقدمتىوذلكعقديةصفة
المسؤوليةلهذهالثانيالجزءأماعقودهاتحريروصاحبموثقهاهووكان
ضرراالغيرولحقبالتزامهأخلمتىفيوتتجلىتقصيريةطبيعةذاتهي

أمامنكونوهناشخصياالعدلالكاتبطرفمنكانسواءالفعلهذانتيجة
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الغيرطرفمنصادرالفعلكانإذاأوالعدلللكاتبالشخصيةالمسؤولية
هنا نكون أمام المسؤولية المدنية للكاتب العدل عن فعل الغير .

المعاملاتلقانونوفقاالجسيمةالأخطاءعلىالإماراتيالمشرعيعتد●
المدنية .

وذلكالغيرفعلعنيسألكماالشخصيفعلهعلىمدنياالعدلالكاتبيسأل●
لوجود علاقة تبعية والمتمثلة في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .

منتقترب،الغيرأفعالعنالمدنيةالعدلالكاتبمسؤوليةأساسأن●
،التبعةتحملنظرية،المفترضالخطأنظرية:هينظرياتعدةتحديده

نظرية الكفالة والنيابة .
عن أفعالهمسؤولية الكاتب العدل المدنيةعلى ضوء دراسة بحث موضوع

الشخصية و عن فعل الغير  نوصي ببعض التوصيات أهمها تظهر في :
ضرورة تدخل المشرع بتخصيص نص في قانون المنظم لمهنة الكاتب●

العدل بشأن تابعي الكاتب العدل لتسيير المكتب .
ضرورة اهتمام الكتاب بدراسة موضوع الكاتب العدل وضرورة إثراء●

أذكارهم في هذا المجال كون مجال التوثيق مجال نشط فأوصي كافة الكتاب
والمحررون بزيادة التعمق ودراسة خاصة في المجال المدني وذلك لتدعيم

وزيادة المراجع في هذا التخصص .
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رَخْسِيّسهلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبو● المعرفة،دار،المبسوط،السَّ
.م1993لبنان،بيروت،

محمدأحمدالشيختحقيقحزم،بنسعيدبنأحمدبنعليبنمحمدأبو●
والنشرللطباعةالتجاريالمكتبمنشوراتبالآثار،المحلىشاكر،

والتوزيع، دار الفكر ،  بيروت، لبنان.
1طبيروت–العلميةالكتب،دارالشريعةمكارمإلىالذريعةالأصبهاني،●

م1980
بالفقهمقارنةدراسةالمدني،القانونفيالالتزاممصادرسلطان،أنور●

م.2010والتوزيع،للنشرالثقافةدارالإسلامي،
–بسكرةخيضرمحمدجامعة–للموثقالقانونيةالمسؤولية،نسيمبلحو●

م.2015الحقوقكلية
عبد،تحقيقاللغةمقاييسمعجم،زكريابنفارسبناحمدالحسينابن●

.م1979–هـ1399الفكردارهارونمحمدالسلام
.م1987،العلميةالكتبدارالتاريخفيالكامل،الأثيرابن●
.م2005الفكردار،التعريفاتالجرجاني●
،دارللالتزامالاراديةغير،المصادرهشيمةأبوعادل،عبدالرحمنجمال●

م.2014مصر–والبرجياتللنشرشتات،داروالاماراتالقانونيةالكتب
قانونفيالوسيط،مبروكمحمدفريدرمزيوالأهوانيكاملالدينحسام●

الفرديةالعملعلاقاتالثانيالقسمالمتحدةالعربيةالإماراتلدولةالعمل
م2000،الأولى،الطبعةالإماراتجامعة،مطبوعات

الليبي،المدنيالقانونفيالإراديةوغيرالإراديةالمصادرثروت،حبيب●
دار نشر، ليبيا.

رأفت حماد ، مسؤولية المتبوع عن انحراف تابعه ، دار النهضة القاهرة .●
.م2001القاهرة،–العربيةالنهضةدار،العملقانوننايل،عيدالسيد●
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مجلةالغير،فعلعنالعقديةالمسؤوليةالفرجاني،عمارمصطفىسامي●
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.م2017الجزائرجامعةحمدينسعيدالحقوق
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